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هــل يمــن للعلاج الرقمــ أن يغيــر وجــه الرعايــة الصــحية النفســية؟ هــذا الســؤال يتــردد صــداه بقــوة فــ أروقــة العيــادات
والمستشفيات، وف أذهان الأطباء النفسيين والمعالجين ف جميع أنحاء العالم. فمع تزايد الضغوط عل الأنظمة الصحية،
وارتفاع معدلات انتشار الأمراض النفسية، يبحث الباحثون والممارسون عن حلول مبترة وفعالة. هذا المقال يستشف
دراسة حديثة قارنت بين استعداد المهنيين الصحيين النفسيين لاستخدام العلاج الرقم ف كل من كوريا الجنوبية وألمانيا،

.السياق العرب هذه النتائج، خاصة ف الآثار المترتبة عل مع تسليط الضوء عل

الإطار النظري

تستند فرة العلاج الرقم إل مبادئ العلاج السلوك المعرف (CBT) بشل أساس، حيث يهدف إل تغيير الأنماط
السـلبية فـ التفيـر والسـلوك. العلاج السـلوك المعرفـ، كمـا نعرفـه، يعتمـد علـ فـرة أن أفارنـا تـؤثر علـ مشاعرنـا
وسلوكياتنا. العلاج الرقم، ف هذا السياق، يوفر منصة لتقديم تقنيات العلاج السلوك المعرف بطريقة أكثر سهولة
ومرونة، مما يسمح للمرض بالوصول إل العلاج ف أي وقت وف أي مان. بالإضافة إل ذلك، يمن للعلاج الرقم أن
يستفيد من مبادئ نظرية التعلم، حيث يتم تقديم المحتوى التعليم والتدريب بطريقة تفاعلية ومشوقة، مما يزيد من فعالية
العلاج. كما أن هناك اتجاها متزايدًا نحو دمج تقنيات الذكاء الاصطناع ف العلاج الرقم، مما يتيح تقديم تدخلات علاجية
مخصصة وموجهة بشل أكبر. هذه التقنيات، مثل روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناع، يمن أن توفر دعما

إضافيا للمرض بين الجلسات العلاجية، وتساعدهم عل تطبيق المهارات الت تعلموها ف حياتهم اليومية. 

المنهجية

أجرى الباحث مون د. يو دراسة مقارنة عبر وطنية شملت المهنيين الصحيين النفسيين ف كوريا الجنوبية وألمانيا.
اعتمدت الدراسة عل مسح إلترون تم توزيعه بين شهري فبراير ومايو من عام 2024. تم تصميم الاستبيان لتقييم
خصائص المشاركين، واستخدامهم للتنولوجيا الرقمية، واستعدادهم لتبن العلاج الرقم، وتقييمهم لتطبيقاته المحتملة،
ودوافعهم ومخاوفهم المتعلقة به. شارك ف الدراسة 237 متخصصا (133 من كوريا الجنوبية و 104 من ألمانيا). تم تحليل
البيانات باستخدام التحليل الإحصائ المقارن لتحديد الفروق بين البلدين، وتم استخدام تحليل الانحدار اللوجست لتحديد

 .تتنبأ بالاستعداد لاستخدام العلاج الرقم العوامل الت

يمن تشبيه هذه المنهجية بعملية فحص دقيقة لآراء الخبراء. تخيل أنك تحاول بناء منزل جديد، فأنت تستشير المهندسين
المعماريين والمهندسين المدنيين للحصول عل آرائهم حول أفضل المواد والتقنيات المستخدمة. هذا المسح الإلترون هو

بمثابة استشارة للخبراء ف مجال الصحة النفسية، حيث يتم جمع آرائهم حول أحدث التقنيات العلاجية.

النتائج

أظهرت النتائج أن 63.7٪ من المشاركين (151 شخصا) أعربوا عن استعدادهم لاستخدام العلاج الرقم، مع وجود نسبة
أعل بشل ملحوظ ف ألمانيا مقارنة بوريا الجنوبية (71.2٪ مقابل 57.9٪، قيمة p = 0.035). لوحظت اختلافات كبيرة
ف الوظائف المتوقعة للعلاج الرقم والتطبيقات المحتملة ف علاج الحالات النفسية المختلفة. أظهر الأطباء النفسيون
الوريون الجنوبيون استعدادا أكبر لاستخدام روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناع، وأجهزة المراقبة القابلة
ا أكبر لاستخدام التدخلات القائمة علبينما أظهر الأطباء النفسيون الألمان استعداد ،الرقم للارتداء، والعلاج النفس

الاسترخاء. 

كما تبين أن تصورات التطبيق تختلف بين البلدين: فالمشاركون الوريون الجنوبيون يرون أن العلاج الرقم مناسب
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بشل خاص للاضطرابات المتعلقة بالتوتر واضطرابات الطفولة والمراهقة، بينما يرى المشاركون الألمان أنه مناسب
نولوجأن الاستعداد الت المخدرات واضطرابات الفصام. أظهر تحليل الانحدار اللوجست للاضطرابات المتعلقة بتعاط
العال (نسبة الأرجحية = 4.92، فاصل الثقة 95٪ 2.19-11.09، قيمة p < 0.001)، والإقامة ف ألمانيا (نسبة الأرجحية =
3.37، فاصل الثقة 95٪ 1.53-7.42، قيمة p = 0.003)، وأن يون المشارك طبيبا (نسبة الأرجحية = 2.78، فاصل الثقة

.مرتبطة بزيادة الاستعداد لاستخدام العلاج الرقم (p = 0.027 95٪ 1.23-6.25، قيمة

الآثار

تشير هذه النتائج إل أن هناك استعدادا متزايدًا بين المهنيين الصحيين النفسيين لتبن العلاج الرقم، ولن هذا الاستعداد
يختلف باختلاف البلد والمهنة ومستوى الانخراط الرقم. هذا يعن أن هناك حاجة إل معالجة الحواجز الشائعة والمحددة
ف كل سياق، بما ف ذلك التدريب وآليات السداد والوضوح التنظيم، لدعم الاستخدام الأوسع للعلاج الرقم ف الرعاية

الصحية النفسية. 

بالنسبة للممارسين، فإن هذه النتائج تسلط الضوء عل أهمية فهم احتياجات المرض وتفضيلاتهم عند اختيار العلاج
الرقم المناسب. بالنسبة للمرض، فإن هذه النتائج تشير إل أن العلاج الرقم يمن أن يون خيارا علاجيا فعا ومتاحا،
ولن من المهم اختيار برنامج علاج موثوق به وقائم عل الأدلة. بالنسبة للجمهور العام، فإن هذه النتائج تساهم ف زيادة

الوع بالعلاج الرقم وإماناته ف تحسين الصحة النفسية.

العرب السياق الثقاف

عند النظر إل هذه النتائج ف السياق العرب، يجب أن نأخذ ف الاعتبار بعض الفروق الثقافية الهامة. فف العديد من
المجتمعات العربية، لا يزال هناك وصمة عار مرتبطة بالأمراض النفسية، مما قد يجعل المرض مترددين ف طلب

المساعدة. العلاج الرقم يمن أن يوفر حلا لهذه المشلة من خلال توفير وسيلة سرية ومريحة للحصول عل العلاج. 

ومع ذلك، هناك أيضا بعض التحديات الت يجب معالجتها. فقد يون الوصول إل التنولوجيا الرقمية محدودا ف بعض
المناطق العربية، وقد يون هناك نقص ف البنية التحتية اللازمة لدعم العلاج الرقم. بالإضافة إل ذلك، قد تون هناك
حاجة إل تييف العلاج الرقم ليناسب القيم والمعتقدات الثقافية المحلية. عل سبيل المثال، قد يون من الضروري
ترجمة البرامج العلاجية إل اللغة العربية وتضمين عناصر ثقافية ذات صلة. كما أن بناء الثقة بين المرض والمعالجين

الرقميين أمر بالغ الأهمية، خاصة ف المجتمعات الت تعتمد بشل كبير عل العلاقات الشخصية.

آفاق مستقبلية وقيود

تفتح هذه الدراسة الباب أمام المزيد من الأبحاث ف مجال العلاج الرقم. من المهم إجراء المزيد من الدراسات لتقييم
فعالية العلاج الرقم ف علاج الحالات النفسية المختلفة، وتحديد العوامل الت تؤثر عل نجاح العلاج. كما أن هناك حاجة

إل تطوير نماذج جديدة لتمويل العلاج الرقم وضمان الوصول إليه للجميع. 

الاختيار. بالإضافة إل تحيز ف مما قد يؤدي إل ،ترونمسح إل من بين القيود الرئيسية لهذه الدراسة أنها اعتمدت عل
ذلك، فإن الدراسة لم تأخذ ف الاعتبار بعض العوامل الأخرى الت قد تؤثر عل الاستعداد لاستخدام العلاج الرقم، مثل
مستوى التعليم والدخل. ومع ذلك، فإن هذه الدراسة تقدم رؤى قيمة حول استعداد المهنيين الصحيين النفسيين لتبن

العلاج الرقم، وتساهم ف تطوير هذا المجال الواعد.
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